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الشعر والموسيقى علاقة حميمة
وفي الجلسة الثانـية التي احتضنتهـا قاعة الحمراء في
فنـدق المنصـور ميلـيا كـانت المـوسيقـى تصـاحب الفـنان
الـدكتـور ميمـون الخـالـدي وهـو يقـرأ قصـائــد الشعـراء
الـراحلـين مثل عبـد الوهـاب البـياتـي ورعد عـبد الـقادر
وعـبـــد الامـيـــر الجـــرص وريـــاض ابـــراهـيـم والــشـــاعـــر
الـشهيـد احمـد آدم كانـت ارواحهم تتلـو القصـائد عـلى
الـــســــامعـين وفي قــــاعــــة الحـمــــراء عــــانقــت القــصــــائــــد
المـوسيقـى التي عـزفهـا الفنـانـون نـدى البغـدادي وزيـاد
هـادي وخـالـد حـسـين كمــر.. وتمنــى الجمهـور ان يـظل
الدكتور ميمون الخالدي يقرأ القصائد لوقت اطول.

غربة الشاعر العراقي
وبعـــدهـــا فـتح حـــوار حــــر مع الحــضـــور حـــول )عـــزلـــة
الـشـاعــر العــراقي( اداره الــدكتـور مــالك المـطلـبي علـى
نفــس القــاعــة اشــار المـطلـبـي إلـــى انه يعـنـي بـــالعــزلــة
العـزلــة السـايكـولـوجيــة والاجتمـاعيـة والثقـافـيه.. ثم
اثــــار مجـمـــوعـــة مـن الاسـئلـــة الـتـي تـتعـلق بمـــوضـــوع
الجلـســة مـنهــا: وهـل هي عــزلــة ايــديــولـــوجيــة؟ واحــد
نتـائج الـعزلـة المنـفى وهـو علـى شقين داخلي وخـارجي
وهل النسق العقائدي للافكار هو احد اسباب العزلة؟
هل هـنـــاك سـبـب حــضـــاري لـلعـــزلـــة.. هـل نحـن غـيـــر
مـتحضـريـن فنـنطــوي وننعــزل.. هل نحن مـسـتهلكـون
فعــزلنــا.. الاسبــاب.. ســايكــولــوجيــة حـضــاريــة؟ ولـكن

موضوع عزلة الشاعر يحتاج ان إلى النقاش.
بــــدأت الــنقــــاشــــات بعــــدد مـن هــــذه الاســئلــــة وهــــو مــــا
استـدعـى اجـابــات النـاقـد نــاظم عــودة رأى ان الثقـافـة
العــراقيـة غــائبـة وعـزلـة الـشـاعـر هـي نتـيجـة او سـبب

لحصار طائفي:
)ان عـزلـة الـشـاعــر هي عـزلــة الثقـافـة العــراقيـة واجـد

ضيماً وقع على الثقافة العراقية.

امل الجبوري وتجربة الغربة
اما الـشاعـرة امل الجـبوري رئـيسـة مجلـس ادارة ديوان
الـــشــــرق غــــرب فــــانــطـلقـت مـن تجــــربــتهــــا في المــــانـيــــا
بــالحــديـث عـن العــزلــة واشــارت إلــى ان تـبــادل الــسلع
يصـاحبه تـبادل افـكار وكـذلك وجـود السـتار الحـديدي
اسـهم بعـزلــة الثقـافـة العــراقيـة والعــربيـة. واكـدت دور
الترجمـة في لعب الدور الـكبير في هـذا الامر في جـلسة

الحوار الحر الاولى التي نظمها المهرجان.
استغرب عدد من المشاركـين ان يتصدر اعمال المهرجان
شعــار مــأخــوذ مـن شــاعـــر فلــسـطـيـنـي كــان قـــد وصف
لـطيف نـصيف جـاسم بـوزيـر الـشعـراء في الـوقت الـذي
كان فـيه عشـرات الشعـراء والمثقفين العـراقيين يملأون

طــاب صبــاحكم، اصــدقئـي الحضـور،
ومـــرحـبـــاً بكـم، بـــاسـمـي ونـيـــابـــة عـن
زملائــي في الهـيـئـــــة الــتحــضـيـــــريـــــة
واصـــــدقـــــائــي في ادارة اتحـــــاد ديـــــوان
الـــــشــــــرق الغــــــرب ونحـــن نلـــتقــي في

حضرة الشعر..
وحـيـنـمــــا نكـــون في حـضـــرة الـــشعـــر،
فانـنا نـكون في الجـانب الاشـد صفاءً
في تـــــاريخ الــــروح الانـــســــانـيــــة، ذلـك
الجــانب الــذي يتحــدى عنف العــالم

ويترفع عليه.
هكـــذا نـنـتـــزع حــضـــرتـنـــا هـــذه الآن،
ونـقيمهـا علـى تخـوم العنف المـستبـد
وبـشـاعـة هـذا العـنف. هكـذا نـستـدل
إلـى امننـا وسلامنـا في فضـاء الشـعر
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يــــومــــان مـن الــــشعــــر والحــــريــــة*
ويـنهــض به ديـــوان الــشـــرق - الغـــرب
مـن اجل الــشعــر ومـن اجل الـثقــافــة
ومـن اجل الحــريــة، لابـــد من الـثنــاء
علـــى جـــرأة الـــديــــوان وشجـــاعـته في
الحضـور إلـى بغـداد في عـتمـة دخـان
الحــــرب والخــــراب، مـــسـتــــدلاً بـبــــرق
الحـــريـــة الـنـــاهــض مـن ســـديم تـلك
ــــــدخــــــان. احــيــي الـعــتــمــــــة وذلـك ال
حضـوركم واتمنـى لنـا جمـيعاً يـومين

من الشعر والحرية.

*نـــص الــكلــمــــــة الــتــي افــتــتـح بهــــــا
الشاعر عبد الزهرة زكي المهرجان.
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نريد الاحتفاء بشعر جديد يبذخ به
علـيـنــا الــشعـــراء الفــائـــزون بجــوائــز
ـــــوان الــــشـــــرق - الغـــــرب للـــــشعـــــر دي
العـــراقـي، لـن يـبـــدو غـــريـبـــاً في هـــذه
المـنــــاسـبــــة، ان نـــســتعـيــــد مـعهــــا وفي
افـتتـاحـيتهـا روح الـشعــر الحي، شعـر
شعــرائـنــا العــراقـيـين الــذيـن غـيـبهـم
الموت، فيما نحن نحتفظ بجوهرهم
الحي، بـالـشعـر الــذي استــوطنــوا به
في الحــريــة، والــذي نـسـتبـطـن عبــره
تـاريخهـم السـري العـصي علـى المـوت

والفناء.
مع هـذه الفـرصـة الـرائعـة لـلاتصـال
بـالـشعـر وبـالحـريـة، لابــد من الـثنـاء
علـــــى الـــــدور الجـــــاد الـــــذي يـــنهـــض
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يــطـمـئـن الـــشعــــر علـــى ثـبـــات نــــوعه
وعلـــــى قـــــدرتـه علـــــى الــبقـــــاء، علـــــى
ـــــة ـــــار الحـــــري اخــتـــطـــــاف جـــــوهـــــر ن
والامـسـاك بهـذا الجـوهــر بعيــداً عن

طيش العالم.
الــــشعــــر هــــو مــــا يـحفـــظ للانـــســــان
ولـلعـــــالــم حـــــريــته حــيــنــمـــــا يـــــزهـــــد

الانسان والعالم بتلك الحرية.
هكــذا نجــد انفــسنــا الآن، في لقــائنــا
هذا، قريبـين من الشعر، حميمين في
ــــــا بهـــــذا نــتــــشــبــث ــــــا به. انــن صلــتــن
بحـريتنـا تلك الـتي يتـهددهـا العنف
الـــــذي نقـيــم علـــــى تخـــــومه والـــــذي

نتحداه ونريد ان نترفع عليه.
ولهــذا لـن يبــدو غـــريبـــاً، اننــا، ونـحن
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مـــــوئل الحــــريــــة الاخـيــــر، وفـنــــارهــــا
الاعلــى تحــديـــاً لعـــوامل المــوت ونــذر

الدمار.
ليـس ثمـة مـا هـو اكثـر اغـراءً للـشعـر
مــن فكـــرة الحـــريـــة. حـتــــى بقـي هـــو
رســـــولهـــــا، وبقــيــت هــي رســـــالــته. ان
تـاريخ الشعـر العمـيق هو رسـالته. ان
تـــاريخ الـــشعـــر العـمـيق هـــو تــــاريخه
الـسري، تـاريخه البـاطني المخـبوء في
اعمـق اعمــاق الحــريـــة، تلك الـتي لا
يـطـــأهـــا الا الـنـــادرون مـن الــشعـــراء،
مـواطنـي فردوسـها وسـدنة خـزائنـها،

والمأخوذين بجوهرها.
ولـعل هـــــذا الاقــتـــــران الاصـــيل بــين
الـــشعـــر والحـــريـــة وحـــده يـكفـي لان
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الشعر موئل الحرية الاخير
مهرجان ديوان الشرق الغرب  .. نجاح الثقافة وانتصار الابداع

احــمـــــــد الــثـــــــائـــــــر
العراق.

فرد الشاعر عبد الزهرة زكي مدير الجلسة:
اعــتقــــد ان ادارة المهـــرجـــان أخــطـــأت وكـــان الاجـــدى ان

تختار عنواناً آخر.

تكريم عبد الرحمن طهمازي وآمال الزهاوي تكريم
للشعر

الـشـاعـرة آمـال الـزهـاوي شـاعـرة نـضجت أحـزانهــا قبل
اوانهـــا حـتـــى اصــبحـت غـيـــر قــــادرة علـــى الحــضـــور في

الفعاليات الثقافية لظروفها الصحية.
وكـان مسك خـتام اعـمال المـهرجـان هو تـكريمـها بـوسام
الابداع قـامت بتقـديمه لـها الـشاعـرة رسميـة محيـبس،
وضجـت القـاعـة بـالـزغـاريــد، ثم قــدمت الـشـاعــرة امل
الجـبوري والـدكتـور مالك المـطلبي الـشاعـر الكبـير عـبد
الـرحمن طهمـازي وتحدث الـدكتور مـالك المطـلبي عنه
بهــــذه الـكلـمــــات: لا ادري كــيف اقــــدم عـبــــد الــــرحـمـن
طهمازي، فهل هـو المفكر الشـاعر ام الشاعـر المفكر. وما
زال مـستـمراً في المجـالين؟ وقـام الاستـاذ شفيق المـصري
بتـسليم وسـام الابـداع للشـاعـر عبـد الـرحـمن طهمـازي
وسط اجـواء من الحـب والشـعر، حـيث اعتلـى طهـمازي
المنصـة وشكـر ديوان الـشرق الغـرب على هـذه الالتفـاتة
الابداعـية المهمـة وقال: لان الحـرية متـاحة الا انهـا زفة
في دواخل المجــــدديـن كـبــــدر وشــــاكــــر الـــسـيــــاب. نــــازك
الملاكئة.. انـا فرح بكم ايها الاصدقاء وفرح ان اجد هذه

المجموعة تهتم بالفن وهو ليس بالقليل.

البيان الختامي للمهرجان
عقـــــــد في بغـــــــداد خلال يــــــومـــي العــــشــــــريــن والحــــــادي
والعـشـريـن من كـانـون الاول عـام 2005 مهـرجـان ديـوان
الشعر الاول في العراق الذي نظمه اتحاد ديوان الشرق
الغـرب بمـشـاركـة سـتين شـاعـراً ونـاقــداً وفنـانـاً عــراقيـاً
توزعوا على مجمـل فعاليات المهرجـان التي تنوعت بين
قـــراءات الـــشعــــراء لاشعـــارهـم وطـــاولات الحـــوار الحـــر
وتقـــديم اعـمــــال شعـــريـــة ممـــســـرحـــة واعـمـــال اخـــرى
بمـصــاحـبــة المــوسـيقــى، اضــافــة إلـــى جلــسـتـين كــرسـت
اولاهـمـــا للاحـتفــــاء وتكـــريم الــشـــاعـــر عـبـــد الـــرحـمـن
طهمازي والـشاعرة آمـال الزهاوي، فيـما كرست الـثانية
لحفل تــوزيع الجــوائــز للــشعــراء الفــائـــزين بمـســابقــة

ديوان الاولى للشعر.
لقـد سـعت ادارة المهـرجـان والمـشـاركـون فـيه عبـر مـجمل
تلك الفعـاليـات إلى تـقديم عـروض للاحتـفاء بـالشـعر
العـراقـي تعيـد تــأكيـد اصـالـة وجـوده المـركـزي في حـركـة
الثقـافــة العــراقيـة، مـثلمــا تعيـد تـوضـيح حيـويـة هـذا
الشعر وحيوية شعرائه وقدرتهم على التجدد والابتكار

والتنوع.
وسعى المهرجان ايضاً في جانب اساس من صميم عمله
إلى التعبير عن العلاقة الجـوهرية بين الشعر والحرية
وبهـــذا سعـــى المهـــرجـــان إلـــى اعـــادة الاعـتـبـــار إلـــى قـيـم
التحـديـث والانفتـاح الـتي طـالمـا استهـدفت وتـستهـدف
من قـبل العقـل الثقـافي المـشـدود إلـى الـثبــات والتـقليـد
والجمـود، ويـعتقـد المـشـاركـون بـاهـميــة تنــشيـط جهـود
الشعراء ونقاد الشعر لردم الفجوة التي احدثتها عنف
واسـتبـداد الـسـلطـة الـسـابقـة وفكـرهـا الـشمــولي والـتي
حــالت دون جـيل من الـشعـراء وقـيم الحـداثــة والتعـدد
والـتنـــوع. واذ يتــوجه المـشــاركــون بــشكــرهـم وتقــديـــرهم
لادارة اتحاد ديوان الـشرق الغرب لجهودهم التي يسرت
فرصة هذا اللقاء والعمل الشعري الحر، فان المشاركين
من الـشعـراء والنقـاد اتفقـوا علـى عـدد مـن التـوصيـات
والمقـتــرحــات الـتـي يـــأملــون في ان تــدرس مـن قـبل ادارة
الاتحـاد ولجان يشكلها لمتابعة الـتنفيذ وتطوير الافكار

والبرامج:
-العمل على تبني المهرجان كتقليد سنوي ثابت.

-اقـامة نشاطات وفعـاليات شعرية ونـقدية خلال السنة
تعضد المهرجان وتفعيل دوره.

-اذ يحـيـي المـــشــــاركــــون مـن الـــشعــــراء والــنقــــاد اسهــــام
زملائهم مـن المسـرحيين والمــوسيقيـين في ابتكـار وسـائل
جديـدة للتـوصيل الـشعري فـانهم يـرون اهميـة الاعداد
المبكـر للفعـاليـات التـي تتــداخل فيهـا الفنـون، واهـميـة

العمل المشترك بين الفنانين والشعراء بهذا الصدد.
-يقترح المـشاركون ان يجري في العـام المقبل تكريم عدد

من نقاد الشعر.
-العمل على تشكيل ورشة لتـرجمة الشعر العراقي إلى

لغات العالم الحية.
-توثيق هذه الدورة من المهرجان بكتاب مطبوع.

-يـدعو المـشاركـون اتحاد ديـوان الشـرق الغرب إلـى تبني
فعـاليـات شعـريـة مـشتـركـة بين الـشعـراء العـراقـيين من

الثقافات الاخرى.

معرض )المدى( للكتاب
امام ديـون الشرق الـغرب معرضـاً لاصدارات دار )المدى(
تضمن اكـثر من )150( عنوانـاً في مختلف حقول الادب
والفـكــــر، وشهــــد المعــــرض اقـبــــالاً كـبـيــــراً حـيــث نفــــذت
مطـبوعـات )المدى( واشـاد الكثـير مـن الادباء والمـثقفين

بنوعية الكتاب والمختارات التي قدمتها دار )المدى(.

حـالـة ثــابتــة والتغـييـرات الـتي اجـراهـا )ابـو تمـام، ابـو
نـؤاس، المـتنـبي المعـري( لم تمـس الـشكل ابـداً وجمـاعـة
ابـولـو والـديـوان حـاولــوا التغـييـر علـى اسـاس الـتقليـد
الغـــربـي امـــا ادونـيــس فـــاسـتـنـــد إلـــى اســـاس تـــراتـبـي..

فالجذر الاقدم هو العمود وتطوره إلى النثر.
ثـم فـتح بـــاب الـنقـــاش وكـــان اول المـتحـــدثـين الــشـــاعـــر
الـــدكتــور خــزعل المــاجــدي ورأى: ان مــوضـــوع الاشكــال
الشـعريـة قضيـة مهـمة لـم يركـز عليـها نـقادنـا من قبل
بـشـكل جيــد فهنـاك جـوهـر واحـد للـشعــر امثلــة دائمـاً
بمركـز الدائـرة ومحيط الـدائرة وهنـاك اشكال شعـرية

تشكل هذا المركز.
اما الـشاعر عـادل عبد الله فـوجد ان ادارة الجلسـة غير
مـوفقـة في اخـتيـار المحـور واشـار إلـى ان محـور )جـدوى
الـكـتــــابــــة( هــــو الاهـم في هــــذا الــظــــرف الــــذي يمــــر به

طهمازي وآمال الزهاوي:
الشعر للحياة.. الكتابة للانسان

ابتدأت اعمال اليوم الثـاني بالجلسة الصباحية وكانت
حـواراً مفتـوحاً في اشـكالـية )جـدل الاشكـال الشعـرية(
ادارهــا الـشــاعــر عـبــد الــزهــرة زكـي وقــرر لهــا الـشــاعــر

علاوي كاظم كشيش.
اشـار مديـر الجلـسة الـشاعـر عبـد الزهـرة زكي.. انه لم
يكن تـداول مصطلح )الـشكل( فيمـا سبق من مقـومات

الامور الفلسفية.
لا الـشعريـة فالـدراسات القـديمة تـناولت الـشروح، وفن
الشعر كان يـستند إلى اساس المضـامين باعتبار الشكل

المنافي الخارجية والداخلية.
الــشـــاعـــر الـــدكـتـــور خـــزعل المـــاجـــدي طـــالـب الجهـــات
الثـقافـية بـتعميـق هذا الحـوار ويجب احتـرام ما سـماه
)العــزلـــة المقــدســة( واكــد )وهـــذه العــزلــة هـي نـتـيجــة
لاسباب سـايكولـوجية خـاصة بعـزلة الـشاعـر العراقي(
واشـــــار إلـــــى ان الــــســبــب الاول والاخــيـــــر هـــــو الــــســبــب

السياسي وهو ما يسطر في كل الازمنة.
النـاقـد فـاضل ثـامـر: يعتقـد ان الشـاعـر يختـار العـزلـة
لــظـــــروف اجــتــمـــــاعــيـــــة ويـــــرى ان المـــــوضـــــوع جــمـــــالــي
وسايكولـوجي وشارك كل من الـناقد علـي حسن الفواز
والكــاتب سعــد مطـر في تقـديم اراء اخـرى حـول عـزلـة

الشاعر.

تحت عنوان: )كن عراقياً لتصبح شاعراً( افتتح مهرجان ديوان الشرق الغرب الشعري الاول على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء 20 - 21
/ 12 / 2005 على مسرح الرشيد، بينما اقيمت الجلسات ومعارض الكتاب والجلسات النقدية في قاعات فندق المنصور.

نفض مسرح الرشيد عن جسده رماد الحرب فتدفق الدم في عروقه بافتتاح مهرجان ديوان الشرق الغرب الشعري الاول الذي
استمر على مدى يومين وبكلمة القاها الشاعر عبد الزهرة زكي عضو الهيئة التحضيرية للمهرجان انطلقت اعمال ابداعات ديوان
الشرق الغرب. في هذه الكلمة ربط الشاعر بين الشعر والامن كوننا نستدل إلى امننا وسلامنا في فضاء الشعر موئل الحرية الاخير

ثم اعقبت كلمة الشاعر التي عرض مسرحية )ظلم القوي( وهي مسرحية شكل خطابها العام ادانة للحرب والخراب الذي اصاب
الثقافة واستثمرت في المسرحية الطاقات الابداعية للفنانين وجسد العمل مجموعة من فناني العراق هم آسيا كمال، اياد

راضي، خالد علي، لمياء بدن، كاظم القريشي، فاضل عباس.
وهنا تحولت الكلمة من ذبذبات فيزيائية إلى كائنات جسدت المأساة فكان للكلمة جسد وفكر وحيوية.


